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الطرق الشرعية والطرق البدعية في المسائل الدعوية ه 


بسم الله الرهن الرحيم 
اللقدي 


الحمد لله المعين» والصلاة والسلام على البي الأمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد تعددت وسائل الدعوة» وما كان وسيلة کان له حكم 
الغاية» وفيما اصطنعه الناس من وسائل وأسباب زعموا أَمُا ذريعة 
للوصول إلى الحق اصطدم بعضها بالمنهج النبوي والتشريع الرباني» 
الحاضر تدعو الحاحة إلى بيان الحق بدليله» وتوضيح الحكم بتعليله» 
وبالأحص في جال الدعوة ووسائل الإرشاد وما يتفق مع منهج 
النبوة. 

وقي الرسالة الي بين يدي القارئ .مراحعة وتخريج الأخ يوسف 
بن محمد بن عتيق»› لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمي تتمسة 
ضرب مثال لتلك الدعوات المنكرة والوسائل المبتكرة من صنع 
البشر فكان تشريعا إنسانيًا ربانيًا» ولعل القارئ الكرم يقيس على 
هذا المغال ما أحدثه الناس زاعمين الوصول بتلك الوسائل المحدثة 
كمن جعل الدف والمزمار مدخلا من مداخل إصلاح الناس 
وتأليفهم» ثم يأ بيان المداية ودعوة الضال إلى الصراط المستقيم» 
لذا فإنه لابد من إعادة النظر فيمن يدعو إلى الله بوسائل ليست من 


الشرع ولا من الدين» لأن من تعبد الله بغير ما شرع فقد أشرك 


الطرق الشرعية والطرق البدعية في المسائل الدعوية 
شرك تشريع» وقد قال تعالى: أله من يشر باللّه فق حرم الله 
عَلَْهِ الْجنَةَ وَمَأوَاه اللَارُ وَمَّا للظالمينَ مِنْ أنصّار 4 نسأل الله أن 
يبصر المسلمين .مواطن الضعف وأن يجنبهم سوء الفهم والمهوى 
والتقليد الأعمى إنه حواد كرم» وصلى الله على حمد. 


إماعيل بن سعد بن عتيق 


۸ ذي القعدة ٤1١۷‏ اه 
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اأقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فاا ادت له وأشهد أن ا له إا اله وده لا ريك له واشهد 
أن حمدًا عبده ورسوله . 


ت 


لإي يها الْذِين منوا القوا الله حَق قاته وا تَمُونن إلا ولنم 
مُسْلمُون 4 . 

يا أيها الاس اوا ربكم الذي حلقكم يِن تفس واجدة 
رَخَلق مِنْها رَوْجَهًا ربث مهما رجَال كرا وَنسَاء وفوا اله الذي 
گسسَاءلون به 4 وَالأَرْحَامَ إ إن الله کان عَلَيْكم رقً 4. 

ليا ايها الْذِين منوا الوا الله وقولوا قرلا مديد * بُصْل 
كم أغمَالَكَم وَيَغفر اَم ذوبكم وَمَن بطع الله سوه فقذ از 
ورا عظيًا 4" . 

ما بعد: 

إن من أشرف العبادات وأجلهاء الدعوة إل الك تير الاس 
عا هم وما عليهم» قال الله تعالى: ل وتكن ينكم أمة غوت إلى 
لْحَيْرٍ وَيمُرُون بالْمَعْرُوف ويَنْهَون عن المُنكر وأوليّك هُم 


(۱) سورة آل عمران آية رقم [۲]. 
(۲) سورة النساء آية رقم .]١[‏ 
(۳) سورة الأحزاب آيتان رقم .]۷١ »۷٠١[‏ 
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المفلحون 4 وقال سبحانه وتعالی: ط کشم حبر ام أخرجَت 
لاس لَأمُرُون بالمَعْرُوف وكنهرن عن المُنكر ومون بالو04. 
وقال البي ب لعلي بن أي طالب ظله: «فو الله لأن يهدي الله بك 
رجلا و احا حر لك من أن يكون لك جر النعم»". وقال ل: 
«من دل على خير فله مغل أجر فاعله». 

وما كانت الدعوة إلى الله بمذه المزلة العظيمة والمكانة العالية 
كان لزامًا على كل داعية أن يعرف الطرق الشرعية في الدعوة إلى 
الله» وألا يكون دافعه في الدعوة العاطفة وحب الخير امهرد من 
النصوص بالحجج الشرعية» إذ أن الدعوة إلى الله عبادة كسائر 
العبادات» الي لا يقبلها الله إلا بالشرطين المعروفين عند الجميي» 


وهما: 
أن يكون العمل حالصا لله. 
وأ يكون على سنة رسرل الله 8 
أخي القارئ الكري: 
وقي هذه الفتيا النافعة يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية الشرط 


الثاني من شروط قبول العمل» وفيه يتكلم بكلام نفيس عن الطرق 
الشرعية والطرق البدعية ف الدعوة إلى دين الله. 


.]٠١٤[ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.]٠١٠١[ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
عن سهل‎ )۲٤٠۰٠ رقم‎ ۱۸۷۲/٤( أحرحه البخاري (۷۰/۷ رقم ۳۷۰۱) ومسلم‎ )۳( 


٠١ TT‏ ) عن أبي مسعود الأنصاري طلك. 
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أخى الداعية إلى الله: 


وكم هو جيل لو أنك راحعت حساباتك الدعوية ورأيت هل انت 
تدعو كما كان الأسلاف يدعون؟ أم أنك سرت على غير طريقهم؟ 

وكم هو عظيم لو أنك استفدت ما أنعم الله به علينا ممن 
بعض الوسائل المعينة ما حد قي هذه الأزمنة ومع ذلك بقيت على 
أصالة الأسلاف. 

أخى الداعية: 

قبل أن تفكر ي الناس و كيف تأحذ بم إلى طريق الجحنة» فكر 
E e E E‏ 

أخى الداعية: 


كلنا نتفق على أن أسلم المناهج وأصويا هو منهج السلف 
الصالحم رضوان الله عليهم» وكلنا نقول: لا يصلح آخحر هذه الأمة 
إلا عا صلح به أوماء ولكن عند التطبيق نتحجج بأمور غريية 
وكلمات عجيبة» فمنها: أعلم أن عملي هذا حلاف الصواب لكن 
مصلحة الدعوة كذا وكذاء أو أن هذا صواب لكن من الحكمة كذا 
وکذا! 

وكأن من سار على طريق السلف ليس لديه حكمة! أو أنه لا 
يراعي مصلحة الدعوة ! 
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فال ا ال و ا الي م اة رياف 
و 

أرجحو أن يكون فيما سبق دعوة لكل داعية أن يتفكر قي نفسه. 

أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة الدعاة على الكتاب والسنة 
وأن يكفيهم شر الشقاق والخلاف. 

وأحيرًا أحب أن أشير إليك أحى القارئ أن عملي في هذه 
الرسالة هو إحراج هذه الفتيا مع بعض التعليقات اليسيرة وترقيم 
الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث النبوية. 


۱ 


وأسأل الله أن ينفع با وأن يجزي شيخ الإسلام خير الجزاء. 


وكتبه: يوسف بن محمد العتيق 


ه١‎ ٤١۱۷/۱۱/۹ الریاض‎ 


.)١١ أحرحه أبو الشيخ ق العظمة (۲۲۷۰۲۲۸/۱ رقم‎ )١( 

(۲) وهي موحودة بالفتاوی .)٦۳۹-٦۲۰/۱۱(‏ 
وقد اطلع ونقل عن هذه الفتيا بعض أهل العلم» انظر: (البيان لأحطاء بعض 
الكتاب)» لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان (ص٦١٠۳-٠٠)»‏ (تنبيه أولي 
الأبصار) لفضيلة الشیخ د. صاح بن سعد السحیمي (ص۱۷۹١-۱۸۳١).‏ 
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ا 

علامة الزمان. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن تيمية الحراني طلك. 

عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: من القتل» وقطع 
الطريق» والسرقة» وشرب الخمر» وغير ذلك ثم إن شيخا من 
المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك 
فلم يحكنه إلا أن يقيم لهم ماعا جتمعون فيه يذه النيةء وهو بدف 
بلا صلاصل» وغناء المغيٰ بشعر مباح بغير شبابة» فلما فعل هذا 
تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع 
عن الشبهات» ويؤدي المفروضات» ويجتنب احرمات» فهل يياح 
فعل هذا السماع هذا الشيخ على هذا الوجه؟ لما يترتب عليه ممن 
الملصالح؟ مع أنه لا بمکنه دعوته إلا بمذه؟ 

فاجاب: المد له رب العالن: 


أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها: أن يعلم أن الله بعسث 
حمدًا يي باهدى» ودين الحق» ليظهره على الدين كله» وكفى بالل 
شهيدًا» وأنه أكمل له ولأمته الدين» كماقال تعال: الوم 
E‏ 
ديا 4" وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه. فقال 


.]١[ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
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تعاى: ومن بطع الله والرسول فأوليك مَعَ الذي أَنْعَم الله عَلّهم 

يِن النبيين رالصديقن والشهداء رالصالحن وَحَسْنَ اوك 

فیقا 4('. 

وقال تعالى: [وَمَنْ بعص الله وَرَسُولَةُ إن له تار جَهَم خالدِينَ 
فيها ادا 4" . 

وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به» 
كما قال تعالى: يا يها الذين آَمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرَسُول 
وأولي افر منم قن تا رَعَتم في شَيءِ ردو إلى الله وَالرّسُول إن 
قم زيون رالو ووم a‏ 
DENT BAAS‏ 

تعاى: ط وإئك لدي إلى صراط مسقيم * صرَاط الله 


4 ا س ت 


له ما في السَّمَاوَات وما في لاض أل إلى الل 


وأخحبر أنه يأمر بالمعرو ف» وينهى عن المنكر» وکل الات 
وجرم البائث. كما قال تعالل: ورَخميي وَسِعَت كَل شيء 


.]1۹[ سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الجن آية رقم [۲۳]. 

(۴) سورة النساء آية رقم .]٠١۸[‏ 

.]٠١۸[ سورة يوسف آية رقم‎ )٤( 

.]٠١ ٠۲| سورة الشورى آية رقم‎ )١( 
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فساكتبها لين يفون ورون الركاة ة وَين هُم بيانتا ويون * 
لين عون ارول ابي المي الي يجدوئة كوبا دهم ِي 
اكَوْرَاة والإلجيل يأَمُرْهُم بالمَغْرُوف وينْهاهُم عن المُنكر وجل لپ 
الطْيبّات ويْحرمُ عله الخبائث وضع عنهم إطرحُم وَالاعال التي 
کائت عليْهم فالذِين منوا به وَعَررُوةُ وكصَرُوة ولغوا الور الذي 
تل مَعَة اوليك هُمٌ الْمُقَلحُون .٠74‏ 

وقد أمر الله الرسول ي بكل معروف ونمى عن كل منكر. 
e E‏ 
قال: «ما بعث الله نيا إلا کان حقا عليه أن يدل أمته على خير 
ما یعلمه هم» وینهاهم عن شر ما یعلمه هم». 

وثبت عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله لل 
موعظة وجحلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. قال: فقلنا يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بالسمع والطاعة» فإانه من يعيش منكم بعدي فسيري 
اختلافا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المههمديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 


.]٠١١ ء٠١٠١[ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

(۲) اخحرحه مسلم ۱٤۷۲/۳(‏ رقم .)۱٤۸۸‏ 

(۳) حديث العرباض بن سارية: اأحرحه أحمد )۱۲٣/٤(‏ وأبو داود ٠١-٠۳/١(‏ رقم 
۷٧ح‏ ) والترمذي ٤٤/٥(‏ رقم )۲٣۷١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وصححه شيخ الإسلام يي عدة مواضع من كتبه» انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجهوده فی المحدیث .)۳۱۷-۳۱٦/۲(‏ 
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وثبت عنه 5 أنه قال: «ما ت ركت من شيء يبعد كم عن النار 
إلا وقد حدثتکم به». 

وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك»”'. 

وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة» 
وترحم عليه ُهل العلم ئ الكتب؛ كتاب «الاعتصام بالکتاب 
والسنة» كما ترجم عليه البخاري" والبغوي“ وغيرهما فمن 
اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين. 
وده العالن ر كان السلف ك كمالك و عارك يقولون: السة 
كسفينة نوح» من ركبها خحا» ومن تخلف عنها غرق. 

وقال الزهري: «كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
بال ا 

إذا عرف هذا فمعلوم إنما يهدي الله به الضالين ويرشد 


الغاوین ویتوب به على العاصین» لابد أن کون فيما بعث الله 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند الحاكم في المستدرك )٤/۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
تله وله عدة شواهد» طالع تعليق العلامة أحمد شاكر على كتاب الرسالة 
(ص۳٩)‏ وما بعدها. 

(۲) هذا اللفظ رواية من روايات حديث العرباض بن سارية المتقدم قبل قليل. 

(۳) فتح الباري .)۲٤٥/۱۳(‏ 

)٤(‏ شرح السنة )۱۸۹/١(‏ وهو باب في كتاب الإبمان. 

)٥(‏ أحرحه الدارمي ٤٠٤/١(‏ رقم 4۷) واللالكائي )٩٤/١(‏ رقم )١١١(‏ وابن عبد 
البر ق حامع بیان العلم ٥۹۲/۱(‏ رقم .)٠١١۸‏ 
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سوه فن لکا ر ال واه لی کان ما بت ايه لر سول 
لا يكفي في ذلك» لكان دين الرسول ناقصًا حتاجًا تتمة. 

وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصاخة آم الله ا آم إجاب أو 
امشخباب. والأعغال الفاسدة هى الل عتها 

والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة» فإن الشار ع حكيم» 
فان غلبت مصلحته على مفسدته شرعه» وان غلبت مفسدته على 

کما قال تعالی: ط کتب عَلَیْکم القتال وهو کر كم وَعَسّى 
ان تکرھوا شیا وھ حبر کم وی أن جوا شیا وو شر کم 
A 2 e a‏ ۱ 
واللة يَعْلم رأننم لا تغلمون 4 

وقال تعالى: يسنألوئك عن | > لخر والم لمیسر قل فيهما إنم 
كبير وَمَافع لتاس وَإثمهما أكبر من فعِهمًا 4 وهمذا حرمهما الله 
تعالى بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله» ولم يشرعه الله 
ورسوله» فانه لا بد أن یکون ضرره أعظم من نفعه. وإلا فلو کان 
يهمل مصال الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقربم إلى رب العالمين. 


.)۲٠١( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
.)۲٠۹( سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
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إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذ كور قصد أن يتوب 
المجتمعين على الكبائر» فلم يمكنه ذلك إلا عا ذكره من الطريق 
البدعي»› يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية الي مها تتوب 
العصاة» أو عاحز عنهاء فإن الرسول £ والصحابة والتابعين كانوا 
يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان 
بالطرق الشرعية» الي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. 

فلا يجوز أن يقال: إنه ليس قي الطرق الشرعية الي بعث الله جا 
نبيه ما يتوب به العصاة» فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه 
قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا بحصيه إلا الله تعالى 
من الأمم بالطرق الشرعية» الي ليس فيها ما ذكر من الاحتماع 
البدعي» بل السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان - وهم خير أولياء الله المتقين» من هذه الأمة - 
تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعيةء لا بهذه الطرق البدعية» وأمصار 
المسلمين وقراهم قمًا وحديثا بملوءة ممن تاب إلى الله واتقاهء وفعل 
ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعيةء لا هذه الطرق البدعية. 

فلا يكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بمذه الطرق 
البدعية» بل قد يقال: إن في الشيوخ من يكون ا بالطرق 
الشرعية» عاجرا عنهاء» ليس عنده علم بالكتاب والسنة» وما يخاطب 
به الناس» ويسمعهم إياه» نما يتوب الله عليه فيعدل هذا الشيخ 
عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية. إما مع حسن القصد إن 
کان له دين» وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم» وأحذ أمواهم 
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بالباطل» کما قال الله تعالی: يا َا الین منوا إن شرا مِنَ 
الأخبار وَالرُهْبان أكون أَموّال الاس بالْبَاطِلِ زو عن شا 
الله 4“ ا . 


فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهمل» أو 
عجز» أو غرض فاسد» وإلا فمن المعلوم أن ماع القرآن هو ماع 
قال تعالی في البيين: اوليك الْذِينَ ا َعَم الله عَلَْهمْ مِنَ ال 
يِن ذرَة دم ممن حمَلتَا مَعَ وح وين ذرة إنراهيم 


° of 020 ر‎ 


وَمِمَن هَدَيّا وَاجَََا إذا فى عَليْهم آيات الرَحْمَّن روا سُجَدًا 
وبٔکّا 4 . 

وقال تعالى قى أهل المعرفة: Ss‏ 
رى أَعيتَهُم فيض مِنَ الدع مما عَرفوا من احق 4" . 

وقال تعالى في حق أهل العلم: إن لين أوئوا الْعلْم مِنْ َبْلِهِ 
إذا ينی عَلَيْهمْ يرون لِلََذْقَانِ سْجَدا * ويقولون سْبْحَان ربا إن 
کان وغد ربا لَمَفعُولًا * وَيَڃِرُون گن يبون وري دهم 


عا 


.]۳٤[ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة مرم آية رقم .]١۸[‏ 

(۳) سورة المائدة آية رقم .[AT]‏ 

.]٠١۹ ۰۱۰۷| سورة الإسراء آية رقم‎ )٤( 


۱۸ الطرق الشرعية والطرق البدعية في المسائل الدعوية 


وقال قي المؤمنين: # إِلَّمَا ما المؤمتون الي إذا EE‏ الله وجل 
قلوبهم وإذا ليت عليهم آي له الُم اتا وَعلى رهم رکون * 
الذين بُقيمُون الصَلَاة رما ررَفَاهُم يُنفقون * اولك هُم الْمُومُون 


وقال تال الله ئرل أ خسن الحديث كاب متشابھًا ماني 


‌ 
۴۹ و 0 


قشر من جلو الذي خشون رهم م لين جُلوذهُم لوبهم إلى 
ذكر الله ذلك هُدَى الله . 

وهمذا السماع هدى الله العبادء وأصلح لمم أمر المعاش والمعاد 
وبه بعث الرسول يي وبه آمر المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان. وعليه كان يجتمع السلف» كما كان أصحاب رسول الله 
5 إذا احتمعوا أمروا رحلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون. 

وكان عمر بن الخطاب ذل يقول ن موسی: (ذکرنا 
7( 0 » 
ربنا) '» فیقراً ابو موسی وهم یستمعون. 

وټ الصحيح عن البي 4 أنه مر بأبي موسى الأشعري وهو 
يقرأ» فجعل يستمع لقراءته. وقال: «لقد أوت هذا مزمارًا من 


.]٤-۲[ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية رقم .]۲١[‏ 

(۳) وني رواية: (شوقنا إلى ربنا)؛ حرحه الدرامي (۳۳۹/۲ رقم »)۳٤۹۹٩ ›»۳٤۹٦‏ 
وعبد الرزاق ٤۸٦/۲(‏ رقم »)٤۱۸١‏ وابن سعد ق الطبقات )٠٠۹/٤(‏ وابن 
حبان» .)۱۹۹/۱٩(‏ 
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مزامير آل داود»'. وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقراً 
فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمعن لحبرته 
ل ير ٠‏ أ مه لاف سيا 

وقي الصحيح أنه 4 قال لابن مسعود: «اقرأً علي القرآن» 
فقال: اقرا عليك القرآن وعليك أنرل؟ فقال: إني أحب أن عه 
من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حي وصلت إلى هذه 
لآية كيف إِذا جنتا مِن كل أَمَةٍ بشَهيدٍ وجنا بك عَلّى اء 
شهیدا 4 قال لي: ج فرت اله فإذا ا تذرفان - 
البکاء»©. وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أن عليهم 
البي #5 حيث قال: «خير القرون الذي بعثت فيهم ثم الذين 
یلوهم» 2 الذين يلوشم». 

ولم يكن في السلف الأول ماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذاء 
لا بالحجاز» ولا باليمن» ولا بالشام» ولا .حعصرء» والعراق» 
وخحراسان» والمغرب. وإنما حدث السماع المبتدع بعد ذلك. 

وقد مدح الله أهل هذه السماع» المقبلين عليه. وذم المعرضين 
عنه. وأحبر أنه سبب الرحمة. فقال تعال: إوإذًا رئ الق ر أن 
سيوا لَه وأنصوا لَعَلَكمْ أُرْحَمُون 4 . 
(۱) اخحرجه البخاري (۹۲/۹ رقم »)٥۰٤۸‏ ومسلم ٥٤٩/۱(‏ رقم ۷۹۳). 
(۲) احرحه مسلم .)٥٤٩/۱(‏ 
(۳) قال الحافظ ق الفتح (4۳/۹): على شرط مسلم. 
)٤(‏ آحرجه البخاري ٩٤/٩(‏ رقم )٥۰٥۰‏ ومسلم ٥٥/۱(‏ رقم ۸۰۰). 


.)۲٠٥۴۳ رقم‎ ۱۹۰۲/٤( ومسلم‎ )۲٦۰۲ أخرجه البخاري (۲۰۹/۰ رقم‎ )٥( 
.]٠٠١۲[ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
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وال تعال: انين إا كرو بات رهم م بجروا عليه 
ما وَعُمیاا 4 . 


وقال تعالى: ألم يان لِلذين آمَنوا أن تَخْشَع قلوبُهُم لكر الله 
ا ا ۲ 
وما رل مِنَ الحق ى ٍ 

وقال تعالى: # ولو علم الله یم حيرا ل سمعهم ولوا سمَعهم 
OTE E‏ ۳ 
تولا وهم مُعْرضون 4 . 

وقال تعالى: فما لهم عن الذكرة مُغرضين * كلهم حمر 
مُستنْفِرة * فرت مِن قسورَة 4 . 

وقال تعال: ومن طلم ممن ذَكر بيات ر عرض عن 
وکس ما قَدَمَت يداه 4 . 

وقال تعالى: فما اكم متي هُدَّى فمن الَبَعَ هداي فلا يَضِل 
وا قى * ومن أغرض عن ذكري فن له معيشة ضنكًا وتخش رة 
يَوْمٌ القيامة أعمّى * قال رب لم حشركني أعْمَى وقد كنت بص س 
قال كذلك أتنك آيائتا فتسيتها وكذلك ايوم تُذْسّى 4 . ومثل هذا 
في القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة» ويأمرهم بسماع ذلك. 


.]۷٣[ سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحديد آية رقم .]١١[‏ 

(۴) سورة الأنفال آية رقم [۲۲]. 

.]١١-٤۹[ سورة المدثر آية رقم‎ )٤( 
.]٠۷[ سورة الكهف آية رقم‎ )٥( 
.]٠١١-١۲۳[ سورة طه آية رقم:‎ )٦( 
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وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين: في المغرب» والعشاي 
والفحر» وقال تعالى: ظط رقرآن افر إن قرآن الفجْر كان 
e2‏ دا 
ويمذا مدح عبد الله بن رواحة البي بي حيث قال: 
إذا أنشق معروف من الفحر ساطع 
إا اس فلت بالك ف ين الضاحجع 
تى بالهدى بعد العمى فقلوبنسا 
ات اقا ق 


وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله من وحل 
القلوب» ودمع العيون» واقشعرار الجلود. وإنما حدث ”ماع الأبيات 
بعد هذه القرون» فأنكره الأئمة» حن قال الشافعي رمه الله: 
Eo aa N E az‏ 
يرقق القلوب يصدون به الناس عن القرآن. 

وسل الإمام أحمد عنه فقال: محدث. فقيل له: أنخلس معهم 
فیه؟ فقال: لا مجلس معهہ". 


.]۷۸[ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 

(۲) أخحرحجه البخاري (۳۹/۳ رقم )١٠٠١‏ وفيه تقد البيت الثالث على البيت الثان. 

(۳) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخحلال («ص۹۹-۹۷) وذم ما عليه مدعو 
التصوف (ص۷). 
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والتغبير هو: ضرب بالقضيب على جلودهم» من أمثل أنواع 
السماع. وقد كرهه الأئمة فكيف بغيره» والأئمة المشايخ الكبار لم 
يحضروا هذا السماع المحدث مثل الفضيل بن عياض» وإبراهيم بن 
أدهم» وأبي سليمان الداراي» ومعروف الكرحي» والسري 
السقطي» وأمثاهم. ولا أكابر الشيوخ المتأحرين مثل: الشيخ عبد 
القادر» والشيخ عدي» والشيخ أبي مدين» والشيخ أبي البييان» 
والشيخ أبي القاسم الحوف» والشيخ علي بن وهب» الشيخ حياة» 
وأمثاهم» وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعواعنه . 

وسل الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به» ومن 
صادفه السماع استراح به. 

فبين الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتونًاء وأما من مع ما 
يناسبه بغير قصد فلا بأس. فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع» دون 
السماع ولذا لو مر الرحل بقوم يتكلمون بكلام حرم لم يجب عليه 
سد أذنه» لكن ليس له أن يستمع من غير حاحة» ومهذا م يأمر 
البي بي ابن عمر بسد أذنيه لما مع زمارة الراعي» لأنه لم يكن 
مستمعًا بل سامعًا" وقول السائل وغيره: هل هو حلال؟ أو حرام؟ 


)١(‏ لمعرفة حال بعض من ذكرهم شيخ الإسلام هنا وغيرهم ممن اشتهر بالتصوف» 
ونسب إليه: طالع: التصوف في ميزان البحث والتحقيق» لفضيلة الشيخ: عبد 
القادر بن حبيب الله السندي» الجحزء الأول. 

(۲) اخحرحه اهمد ۲٤٣-۲٤٤٣/٦(‏ رقم ٤٥٩١‏ شاکر)» وأبو داود ۲۲۲/٣(‏ رقم 
٤م‏ ) وقال محمد مس الحتق العظيم أبادى: سنده قوي جيد» وصححه أحمد 
شاكر والألبان. 
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لفظ حمل فيه تلبيس» يشتبه الحكم فيه حن لا بحسن كثير من 
لمفتين تحرير الجواب فيه» وذلك أن الكلام في السماع وغيره من 
الأفعال على ضربين: 

(أحدهما) انه هل هو محرم؟ أم غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل 
سائر الأفعال الي تلتذ بها النفوس» وإن كان فيها نوع من اللهو 
واللعب كسماع الأعراس» وغيرها نما يفعله الناس لقصد اللذة 
واللهو» لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله. 


و (النوع الثاني) أن يفعل على وجه الديانةء والعبادة» وصلاح 
القلوب» وبحريد حب العباد لربهم» وتزكية نفوسهم» وتطهير 
قلوبهم» وأن تحرك من القلوب الخشية» والإنابة والحب» ورقة 
القلوب» وغير ذلك نما هو من جنس العبادات» والطاعات» لا من 
جنس اللعب والملهيات. 

فيجب الفرق بین ماع المتقربين» وماع المتلعبين» وبين 
السماع الذي يفعله الناس قي الأعراس» والأفراح» ونحو ذلك من 
العادات» وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب» والتقرب إلى 
رب السموات» فإن هذا يسأل عنه: هل هو قربة وطاعة؟ وهل هو 
طريق إلى اللّه؟ وهل هم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوكي» 
وتحريك وحدهم محبويم» وت زكية نفوسهم» وإزالة القسوة عن 


انظر: عون المعبود )۲٦۸/۳(‏ وصحیح أي داود (۹۳۹/۳ رقم »)٤۱۱١‏ وانظر: 


تعليق الأخ الفاضل الشيخ مشهور بن حسن» على كتاب: الأمر بالاتباع (ص ٠١١‏ 
وما بعدها). 
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قلويهم» ونحو ذلك من المقاصد الي تقصد بالسماع كماأن 
النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة 
والطاعة» لا على وحه اللهو واللعب. 

إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل بباح للشيخ أن يجعل هذه 
الأمور ال هي: إما حرمة؟ أو مكروهة؟ أو مباحة؟ قربة وعبادة 
وطاعة وطريقة إلى الله يدعو ما إلى الله ويتوب العاصين» ويرشد به 
الغاوين» ويهدي به الضالين. 

ومن المعلوم أن الدين له «أصلان» فلا دين إلا ما شرع الل 
ولا حرام إلا ما حرم اللّه» والله تعالى عاب على المشركين امم 
حرموا ما لم يحرمه الله» وشرعوا ديا م يأذن به الله. 

ولو سئل العام عمن يعدو بين حبلين: هل بباح له ذلك؟ قال: 
نعم» فإذا قيل: إنه على وحه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة» 
قال: إن فعله على هذا الوجه حرام منکر» يستتاب فاعله» فإن تاب 
وإلا قتل. 

ولو سل: عن كشف الرأس» ولبس الإزار» والرداء: أي بأن 
هذا جائز» فإذا قيل: إنه يفعله على وجه الإحرام» كما يحرم الحاج» 
قال: إن هذا حرام منکر. 

ولو سئل: عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز. فإذا قيل: 
إنه يفعله على وجه العبادة؟ قال: هذا منكر. كما روى البحاري 


قو ان غا ر اه عا ان رول اک رای راد فاا 
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ق الشمص فقال: فن حلا قالوا: هذا آبو إسرايل بريد أن 

يقوم في الشمس ولا يقعد» ولا يستظل» ولا یتکلم» فقال البي ل: 

«مروه فلیتکم ولیجلس» ولیستظل ولیتم صومه») فهذه لو 

فعله لراحة» أو غرض مباح لم ينه» لكن لما فعله على وجه العبادة 

ای ا 

وكذلك لو دحل الرحل بيته من حلف البيت» ۾ يحرم عليه 
ذلك» ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما كان يفعلون في 
الجاهليةء كان أحدهم إذا أحرم لم يدحل تحت سقف . فنهوا عن 
ذلك كما قال تعالى: [ ولس ابر بأن تأئوا البيُوت من ظَهُورمَا 

ولكن البرٌ مَنٍ اتقى وَآئوا البيوت من أبوابها 4 . 

فبين سبحانه أن هذا ليس ببر» وإن م يكن حرامًا. فمن فعله 
على وحه البر والتقرب إلى الله کان عاصًاء مذمومًا» مبتدعاء 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء لأن العاصي يعلم أنه عاص 

وت والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. 

(۱) أحرحه البخاري 1۸٦/۱۱(‏ رقم »)٦۷۰٤‏ وأبو داود ٥۹۹/۳(‏ رقم ۳۳۰۰) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخحرحجه البخاري يي صحيحه (1۲۱/۳ رقم :)۱۸٠0۳‏ عن البراء بن عازب لف 
قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاعءوا لم يدخلوا من قبل 
أبواب بيوتمم» ولكن من ظهورهاء فجاء رحل من الأنصار فدحل من قبل بابه 
فكانه عير بذلك. فتلت ولَيْس البرٌ بأن تأثوا الوت مِن ظهُورها ولَكِن الب 
من الى وأئوا ايوت من أنوابها 4. وانظر: تفسیر ابن جریر )0-.0( 
وتفسیر ابن کثیر (۲۲۷-۲۲۹/۱). 


٦‏ الطرق الشرعية والطرق البدعية في المسائل الدعوية 


وهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله» 
ولا رحو به الثواب» وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه 
يتخذه ديتاء وٳذا هي عنه کان کمن لهي عن دینه» ورای أنه قد 
انقطع عن الله» وحرم نصیبه من الله تعالی إذا ت رکه. فهؤلاء ضلال 
باتقاق علماء المسشلمن» ولا يفول حه من اة السلهن: إن الخاد 
هذا دیا وطریقا إلى الله تعالى أمر مباح» بل من حعل هذا ديا 
وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال» مفتر» مخالف لإجاع السلمين. 
ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه» ولم ينظر إلى فعل العاممل 
ونیته کان جاهلاً متکلمًا تي الدين بلا علم. 

فالسۇال عن مثل هذا أن يقال: هل ما يفعله هؤۇلاء طريق 
وقربة وطاعة لله تعالى يحبها الله ورسوله أم لا؟ وهل يثابون على 
ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة للّه» ففعلوه على 
أنه قربة وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى. هل يحل مهم هذا 
الاعتقاد؟ وهذا العمل على هذا الوجه؟ 

إذا كان السؤال على هذا الوحه م يكن للعالم المتبع للرسول 
ي أن يقول: إن هذا من القرب والطاعات» وأنه من أنواع 
العبادات» وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء 
إو ها مرا ال عادو ۷ اس ااي و آم 
استحباب» وما لم يكن من الواحبات والملستحبات فليس هو 
محمودا» ولا حسنة» ولا طاعة» ولا عبادةء باتفاق المسلمين. 


الطرق الشرعية والطرق البدعية في المسائل الدعوية ۷ 


فمن فعل ما لیس بواحب ولا مستحب على أنه من جنس 
الواحب أو المستحب فهو ضال مبتدع» وفعله على هذا الوجحه حرام 
بلا ريب» لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخحذون هذا السماع 
ادت ها يقدمونه على ماع AE‏ 
عليه اعتقادا» فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية» وألسن لاغية» 
وح ر كات مضطربة» وأصوات لا تقبل عليه قلوبمم» ولا ترتاح إليه 
نفو سهم» فإذا معوا «المكاء» و «التصدية» أصغت القلوب» 
واتصل احبوب بامحب» وخحشعت الأصوات» رسكتت انر کات 
فلا سعلة» ولا عطاس» ولا لغطء ولا صیاح. وإِن قرعوا شیا من 
القرآن» أو معوه كان على وجه التكلف والسخرة» كما لا يسمع 
الإنسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه» حي إذا ما سمعوا مزمار 
الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه. 

فهؤلاء حند الشيطان» وأعداء الرمن» وهم يظنون أمُم من 
أولياء الله المتقين» وحالحم أشبه بحال أعداء الله المنافقين فإن المؤمن 
يحب ما أحبه الله تعالى» ويبغض ما أبغض الله تعالى» ويوالي أولياء 
الله» ويعادي أعداء الله وهؤلاء يحبون ما أبغخض الله» ويبغضون ما 
أحب الله ويوالون أعداء الله ويعادون أولياءء» وهذا يحصل فم 
تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان» وكلما بعدوا 
عن الله ورسوله وطريق المؤمن قربوا من أعداء الله ورسوله» وجند 
الشيطان. 


۲۸ الطرق الشرعية والطرق البدعية في المسائل الدعوية 


فيهم من يطير في اواء والشيطان طائر به" . ومنهم مر 
يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم» وفيهم من يحضر طعاما 
وإدامًاء وملا الإبريق من المواء والشياطين فعلت ذلك» فيحسب 
الجاهلون أن هذه من کرامات أولياء الله المتقين» وإغا هی من جنس 
آخوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين» ومن عيز بين 
الأحوال الرحانية والنفسانية والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل. 

وقد بسطنا الكلام على «مسألة السماع» وذكرنا كلام 
المشايخ فيه في غير هذا الموضع» وباللّه التوفيق» والله أعلم» وصلى 


3% %* %* 


(۱) ومن جيل ما قيل ي هذا: 


ا د 
إذا راسف رو لا يطر 
ولم يقف عند حدود الشرع 
واعلم بإن الحارق الربان 
والفرق بين الإفك والصواب 
والشرع ميزان الأمور كلها 
والشرع نور المحق منه بدا 
منشور الداية ( ص۲ ۱۲). 


أو فوق ماءقديسير 
فإنله مستدرج وبدعي 
ابع السة والقرآن 
يف الةو الكت انب 
وشاهد لفرعها وأصاها 
وانفجحرت منه ينابيع المدى 


